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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

َّيلَعَ قَّْدصََتوَ كَلِضْفَبَ ينِبْهَ»  يخِيبِوَْت نْعَ فُعْاوَ ،كَرِْتسِبِ ينِلِّْلجَ ،بِّرَ يَْأ ؛كَوِفَْعبِ 
 «كَهِجْوَ مِرَكَبِ

 كلاسلا ةكرح يف يساسلأا طرشلا يه دوجولا ملاعل ةيديحوتلا ةرظنلا

َّنأ ةيضاملا ةليللا يف ثيدحلا مَّدقت  عبطلاب ـ ملعي نأ وه كلاسلا ةكرح يف مهملا طرشلا 
 مهسفنأب هنودهاشيو كلذ نوسملي ءامظعلاف ،ةيلاعلا بتارملا يف رملأا اذه ىلإ لصيس هَّنإف
 ةئيشملا نايرج دوهشو ةيلاولا مرح يف دورولاو داحتلاا ةجرد يهو ؛ايلعلا تاجردلا كلت يف
َّنأب ـ ةّيهللإا  ةرابع ةقيقحلا كلتو ،ناكملإا ملاوع عيمج يف ةذفانو ةمكاح ةدحاو ةقيقح كانه 
 هذهل دجِوملا للهاب ــ تناك تاجردلا نم ةٍجرد ةِّيأبو تضرف ةيهام يأ ـ تايهاملا طابترا نع
 روهظ نع ةرابع يه ةّيطبرلا ةقيقحلا كلتو .قّقحتلاو دوجولا اهل يطعملاو ،تايهاملا
َّنإ ،ىرخأ ٍةرابعبو .اهبتارم فلاتخاب ةيناكملإا ملاوعلا عيمج يف ةيهللإا تافصلاو ءامسلأا  
 روّصتُي نأ نكمي لا يتلا ةطيسبلاو ةتحبلا ةقيقحلا كلت نع ةرابع وه تاذلا ةبترم يف ىلاعت الله
 ةقيقحلا فرصب هنع رّبعُي يذلاو ،طيسبلاو تحبلا دوجولا كاذ يه تاذلا ةقيقحف ،نٍاث اهل
 ،فرصلا دوجولا ماقم نع ةرابع «وه» ـلا كلذف ،«ةيوهوهلا» ماقمب هنع رّبعُي كلذكو ً،اضيأ

 .روهظلا عاونأ نمٍ عون يّأ نودبو نٍِّيعت يّأ نودب

 ىلاعت هل روهظو تاذلل لٍجت وه دوجولا يف ام عيمج

 نحنف ،انسفنأ ىلإ رظنن امدنع :انسفنأب نحن هسملن امم وهو ،كلذ ىلعً لااثم برضنل
 ،ةردقلاو ملعلل انكلاتما ظحلانف .حيبق اهنمو نسح اهنم ؛ةفلتخم تافصل انكلاتما ظحلان
 ،ةمومذملا لخبلا ةفص رخلآا ضعبلا كلتمي امنيب ،مركلاو دوجلا ةفص اَّنم ضعبلا كلتميو
 اميف نوفلتخي سُانلاف ً.ايساق رخلآا ضعبلا نوكي امنيب ،ةمحرلاو فطعلا ةفصب انضعب زاتميو
 للاخ نم كلذ ةفرعم نيرخلآل نكمي لب ،مهسفنأ يف رملأا اذه نوسملي مهو ،تافص نم مهنيب
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 يف اذه ،نيعم لعف هنم ردصي مل ام رخلآا تافص ىلع علاطّلاا اندحأ عيطتسي لاف ،مهلاعفأ
 .تافص نم هيدل ام هسفنب لجرلا هيف فرعي يذلا تقولا

 لا ،هتبهوم رهظُيو قرولا ىلع ةباتكلاب أدبيو ةاودلاو ملقلاب كسمي نأ لبق طاطّخلاف
 ةاودلا يف ملقلا سمغي نإ ام نكل ً،لاثم راضخلا عئابك يداعلا لجرلا نيبو هنيب زّيمت نأ كنكمي
 ملعتس طقف اهدنع !اذه طٍاطّخ يّأو ،نلآا يمامأ سلجي لجر يّأ !بجعلل اي :لوقت ةباتكلاب أدبيو
َّنأب  ،ءيشب هوّفتي مل امف ،كبنج ىلإ سلجي يذلا ملِاعلا عم رملأا كلذكو .طاطّخ لجرلا اذه 
 لا ،ةءابعلاو ءابقلاو هسأر ىلع ةمامعلا وه هنم ىرت ام لّكف ،يداع لجر درّجم هّنأ روّصتت
 اي :لوقت ىتح كتلئسأ ىلع ةباجلإاو ثيدحلاب أدبي نإ ام نكلو ،اذه نم رثكأ هنع فرعت
 يّوقلا لجرلاب قّلعتي اميف رملأا اذكو ؟نلآا لباقأ ٍجاوّم رٍحب يّأو ؟اذه لٍجر يّأ !بجعلل
 نكل ،يداع لجر درّجم هَّنأب روّصتتف ،دعب لعف يّأ هنع ردصي مل يذلاو كبنج ىلإ سلاجلا
 كلتمي ٍةوّق ةّيأ !بجعلل اي :اهدنع لوقتسف ،مارغوليك ةئاملا ىلع ديزي لٍقث عفرب موقي هارت نإ ام
 اهتفرعم نكمي لاف ،ىرخلأا تافصلاو ءامسلأا عيمج صّخي اميف رملأا اذكهو ؛لجرلا اذه

 .نلعلا ىلإ رهظتو زربت مل ام
 ام اّنم رهظي مل نإو ةردقلل انكلاتمابً لاثم ملعن ،ةنّيعم تافصل انكلاتمابً اذإ ملعن نحن
 طخلاب عرشي مل نإو كلذ ملعي هَّنإ ،ىلب !؟طخلا ةبهومل هكلاتماب طاطّخلا ملعي لافأ ..اهيلع لّدي
 هكلاتماب ملعيف ،وه امّأ ،اهيلع علاطّلاا انل لصحيس ،نلعلا ىلإ هنم ةبهوملا هذه روهظبو ،دعب
 ملعي ملِاعلاو ،يّوق هَّنأب ملعي يوقلا لجرلاف ،مِلاعلاو يوقلا لجرلا ىلإ ةبسنلاب رملأا اذكو .اهل

 .تافصلا ةّيقب عم لاحلا اذكهو .ءيشب هوّفتي مل نإو ملِاع هَّنأب
 دابع نم دٍبعٍ يّأب ءازهتسلاا نع يهنلا ءامظعلا ةنسلأ ىلعو ،تاياورلا يف درو انه نم

اّيلو نم ءايلوأ الله1 !لهف بتكي يّلو الله ىلع هتهبج :انأ ُّيلو ؟الله !نْمف ملعي يأ  الله، ذإ دق نوكي ً
 وه يذلا لاحلا وه امو ،ام ةيواز يف سلجي يذلا كلذ وأ ،هبنج ىلإ سلجي يذلا لجرلل ماقم

 .سانلا عيمج مرتحي نأو رملأا اذه يعاري نأ اَّنم لٍّك ىلع بجي اذل !؟هيلع

 تافصلا ماقمل رياغم تاذلا ماقم

 هَّنأ ريغ ،هسفنب كلذ سمليو تافصلا نم كلتمي اذام فرعي سانلا نم دٍحاو لّكً اذإ
َّنأب تقولا سفن يف فرعي  لوقي امدنعف ،تٍاذبٌ ةطبترم لب ،اهسفنب ةّلقتسم ريغ تافصلا كلت 

                                                           
   ءاج يف باتك توق بولقلا، ج ۱، ص ٣٦٥ :نعو رفعج قداصلا يضر الله هنع يف ىنعم هذه معنلا يتلا انبجوأ ركشلا 1

 هبضغ أبخو ؛هيف هاضر لّعلً ائيش اهنم اورقتحت لاف ،هتعاط يف هاضر ،ثلاث يفً اثلاث أبخ ىلاعت الله نإ :لاق اهئافخإ يف
 يّلو هَّلعل ادحأ مهنم اورقتحت لاف ،نينمؤملا هدابع يف هتيلاو أبخو ؛هيف هبضغ لّعلً ائيش اهنم اورقتحت لاف ،هيصاعم يف

 [مجرتملا] .ىلاعت الله
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 كلتمأ انأ وأ ،عاجش وأ ،ميركٌ داوج وأ ،ٌّيح وأ ،ملِاع انأ وأ ،يّوق انأ وأ ،طاطّخ انأ :مهدحأ
 كلذو ةفصلا هذه كلتمأ انأ :لئاقلا لوقي امدنع «انأ» ـلا كلت ىنعم امف ؛فطعلاو ةمحرلا ةفص
 ؟مّلكتت نم عم ملعت لاأ ،ةردقو ةطلس بحاص انأ) :لوقي امدنع «انأ» ـلا هذه ىنعم امو ؟لامكلا
 ريغلا يّدحت ىلع رخآ لمعي نأ وأ (!هابقع دمحي لا ام ىلإ ضرّعتت كّلعلف رذح ىلع نك !معن

 .تافصلا ةيقبل ةبسنلاب اذكهو ؛ملع نم كلتمي امب
َّنأب مولعملا نم ،اذكو اذك كلتمأ انأ لوقي يذلا كلذف  ةوقلاو ملعلا ريغ رخآ ءيش «انأ» ـلا 
 «انأ» ـلا هذهف انأ مهدحأ لوقي امدنعو ؛تافصلا نم كلذ ىلإ امو ةعاجشلاو فطعلاو ةمحرلاو
 ىلإ َّمضن نأ اننكمي لا يتلاو انسفنأب اهكردن يتلا ةقيقحلا كلت نع ةرابع انتاذف ؛تاذلاب ىمّسُت

 .اهنعً اجراخ نوكي اهيلإ مّضُي ءٍيش لّك ذإ ،رخآ ءٍيش يّأ اهبنج

 سفنلا ىلإ هجّوتلا ليصحت ةيفيكو الله ةفرعمل ةمدقم سفنلا ةفرعم

 كاردإ ىلإ اهب لوصولاو سفنلاب ريسلا يف ءامظعلا اهب يصوُي يتلا جماربلا نم
اهتقيقح وه هجّوتلا وحن سفنلا1؛؛ َّنإ اذهل جمانربلا تاجرد ؛ةتوافتم لا يننكمي انه ركذ 

 هينيع ضمغيف ام ناكم يف كلاسلا سلجي نأ :يهف ىلولأا ةجردلا امّأ ؛اهنم ةمّدقتملا تاجردلا
 لٍعف نم ؛هنهذ نع رطاوخلا عيمج داعبإب موقيو ـ امهضمغي نأ لضفلأاو ـ امهضمغي لا وأ
 [اًيناث] مث ،[لًاوأ اذه]اهلك هنهذ نم اهدرطي نأ هيلعف ،مويلا لاوط هفرّصت فٍرّصت وأ هب ماق
 يه يتلا تافصلا كلت ركّذتو ريكفتلا نع هسفن داعبإب موقيف ؛قمعلأا ةيلاتلا ةوطخلا ىلإ مّدقتي
 ةّقرلاو ءاطعلاو ةعاجشلاو فطعلاو ةمحرلاو ةوقلاو ملعلا ةفصك ؛لاعفلأا كلتب مايقلا ببس
 رٍكّفت نم تافصلا هذه رطخت امدنعف ،ةيناسنلإا تافصلا نم كلذ ىلإ امو ،لّقعتلاو ركّفتلاو
 قامعأ يف صوغيو صوغي مث ؛هنع اهعفد هيلع بجي ،نهذلا ىلع اهريغو ٍةوسقو لٍّقعتو
 امًرك لاوً ةوّق لاوً املع اهل ىري لاف ،ةٍفص ةّيأ هسفنل هيف ىري لا يذلاّ دحلا ىلإ لصي ىّتح هسفن
 ىلإ وأ هسفن لابق يف ىري لا ،ءٍيش يّأ اهدنع ىري لاف ً،لامّأت وأً اركّفت ىّتح لاو لب ً،لاّقعت لاو
 يتلا تاجردلا ىلوأ يه هذهو ،سفنلا ىلإ هجّوتلا مسا هيلع قلطُي ام اذه .رخآ ءٍيش يّأ اهبنج

 .دعب اهنع ثيدحتلل بسانملا تقولا تِأي مل ،قمعأ تاجرد اهعبتت

 هسفنو هتاذ ةقيقح ىلإ لصي امدنعف ؛روملأا نم ريثكلا ناسنلإل فشكنت ةلحرملا هذه يف
 بتارم نم ةبترملا هذهف ؛هنعً ايفاخ ناك امم ريثكلا هل فشكنيو رهظيو ،هل يِّلجتلاب هسفن أدبت
 لاف ؛ًاضيأ ةيوهوهـلا ماقم كلتمن نحنف ؛ةيوهوهـلا ماقمب ىمسُتو ،تاذلاب ىمسُت سفنلا
َّنأب اوروّصتت  نحنف ً،ادوجوً اضيأ انسفنلأ تبثُن نحن اهف ،ماقملا كلذ كلتمي يذلا هدحو الله 

                                                           
    نم ليبق ام درو نع لوسر الله ىلص الله هيلع هلآو :»نم فرع هسفن دقف فرع هبر« ، عجار راحب راونلأا، ج ٢، ص 1٣٢
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 :لوقنف ؛ضرلأاو تاومسلا هلإ نم ةرّم فلأ ردقأو ىوقأو ربكأً اهلإ انل عنصن نأ ىلع نورداق
 !؟بِّر اي كلذ ملعت نكت ملأ

 هَّنإ رعشل يجعب ًادج كلذ رعشلا يذلا هلاق يماظنلا1:
 رازآ یادخ وت نايادخ یو *** زيگنا اوه وت یاهاوه یا
 راوخ ینآ زا یاهتسنادن زع *** مگ ینآ زا یاهدرک اهر هر

 هللإا كيلع طخسُت كاوه ةهلآ نّإ ،دبعُتً ةهلآ هسفن ىوه ذختا نم اي]
 [ةّلذملا كتمزلف ةظحلل زّعلا تَلهجو ،تَللضف ةظحلل بردلا نع تَبكّنت
 :تيبلا اذه ىلإ لصي ىّتح ً،اقح ةليمج ةديصق يهو ،هتديصق يف رمتسيو

 راقع و عايض و دشاب رخ و واگ *** یو ردنا هک لدِ هن نآ دوب هدِ
 [بلق لا ةعرزم وهف ،راقبلأاو ريمحلاو راقعلاو عايضلا ىلعً لامتشم ناك نإ بُلقلاو]
 فيصملاو ةرايسلاو راجشلأاو ريمحلاو رقبلا ىلع يوتحي يذلا كلذ [بٍلقب سيل هَّنإ]
 بارحملاو دجسملاو ذيملاتلاو سردلاو بتكملاو ،ةيبطلا ةدايعلاو مشحلاو مدخلاو ىتشملاو
 هلغشي يذلا كلذ ،معن .بوبحملا ىلعو الله ىلع لمتشي نأ نمً لادب ،رخآ ءيش لّكو ربنملاو
 له ...ةسسؤمو ،ةيعمجو ،ةمظّنمو ،ةدضنمو ،يسركو ،ةسائر نم هلوق عيطتست ام لّك
 رقبلاب ةئيلم ةعرزم لاإ ةقيقحلا يف سيل اذهف ؟كلذ يفكي مأ ؟ىرخأ ءايشأ فيضأ نأ نوديرت

 .بلقب سيلو ،مكل اهانركذ يتلا روملأا نم اهريغو ريمحلاو
 راقع و عايض و دشاب رخ و واگ *** یو ردنا هک لد هن نآ دوب هد

 رابخأ ز هب و نادم نآرق ز هب *** الله طارص قياس و دياق
 والأخبار[. القرآن من خيرا الله صراط في والسائق القائد تعدّ  ]لا

 .هيلع الله ةمحر

 ةيوهوهلا ماقم نايب

ً ةدرّجم هتاذ ناسنلإا كردُي امدنع ذإ ؛تاذلا ماقم سفن ءرملا هكلتمي يذلا «وه» ماقمف
 زواجتي نأ هيلع لب ،يّح هنأ كردُي لاأ هيلعف ؛ةايحلا نع ىتح معن ..ةايحلاو ةردقلاو ملعلا نع

                                                           
    هذه تايبلأا نم رعشلا يه نم ةديصق ميكحلل يئانسلا] .مجرتملا[1
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 لاو ،ءاوسلا ىلع هيدل لمّأتلاو ركّفتلا اذهو هاجتلاا اذه يف ةايحلاو توملا نوكيل ،كلذ نع
 ةيوهوه ماقمو .سفنلا ةيوهوه ماقم ماقملا اذه نوكيسف ..ةايحلاو توملا ىلإ هجّوتي لاو تفتلي
 ماقم يف الله تاذل ةردقلل لاو ملعلل دوجو لاف ؛الله تاذ ةيوهوه ماقم سفن وه اذه سفنلا
 رداقلل كانه دوجو لاف ؛ماقملا كلذ يف ةردقلاب فصّتي نأ نكمي لاف ؛هدوجو ماقمو هتّيوهوه
 دوجو لاف ماقملا كلذ يف امّأ ،قزارلا الله ريغ ملِاعلا للهاف .ريغ لا الله كانه دجوي لب ،ملِاعلا وأ
َّنلأ ؛ًاساسأ ميهافملا يف فلاتخاو توافت دوجول ىًنعم لاو ،ةدحاو ةقيقح ريغل  دِّلوتمُ موهفملا 
 ةبترم يف تاذلا نّأ امبو ،كانه تاذلا نع لصفنم تعنلا نّأ امبو ،توعنلا نع عزَتنمُو
 الله :لاقُي نأ نم هذه لاحلاو نكمي لاف ،تافصو توعنب فصّتت نأ نم قمعأ «ةيوهوهلا»
 ةبترم يه ةبترملا كلتف ؛[طقف] الله :لاقُي لب ،راهّقلا الله وأ ،فوءرلا الله وأ ،رداقلا الله وأ ،ملِاعلا
 .ةطيسبلا تاذلا ةبترم سفن يهو ،دوجولا كلذ سفن يه هذه ةيوهوهلا ةبترمو ،ةيوهوهلا

 درّجم ةيوهوهلا ةبترم نوربتعي مهَّنأ نم نكاملأا ضعب يف ركذُي امم هنوظحلات امو
َّنأ حيحصلا لب ؛عقاولا يف لمّأت لحم وهف ،تاذلل ةيروّصتو ةيلّقعت ةيرابتعا ةبترم  ةيوهوهلا 
 ةبترم كانه نّأ ربتعيَف ،ربتعملا هربتعي امم رخآ ءيش لا ،دوجولا فرص ةبترم سفن يه

 .لا طرشب ةبترم نع ةزيامتمو ةلصفنم يهو ،طرشب لا ةبترم يهو ةيوهوهلا
 ـةيدحلأا ةبترم سفن تاذلا ةبترمو ،تاذلا ةبترم سفن يه ةيوهوهلا ةبترم  ةيدحاولا لا 
 .انه رابتعلال دوجو لا ،دحاو ءيش ةيدحلأا ةبترمو ةيوهوهلا ةبترمو تاذلا ةبترمف هيلعو ـ
 متي اهسفن تاذلا نمو ً،ارابتعا كلذ نحن ربتعن نأ لا ،ةيوهوهلا اهنم عزتنُي يتلا يه تاذلاف
 اهسفن تاذلا نمو ،[ينهذلا رابتعلااب] عازتنلاا اذهب نحن موقن نأ لا ،دوجولا فرص عازتنا
 .اهسفن تاذلا عازتنا نم وه لب ،دوجولا فرص اهنم لعجن نأ لا ،ةيدحلأا ةبترم عازتنا متي
 تاذ يه له ؟تاذلا كلت صاوخ يه ام ىرنل يتأن ،تاذلا نم ةبترملا كلت تقّقحت امدنعف
 ،ةفوؤرو ةرداقو ةموّيقو ةّيحو ةريصبو ةكردمو ةملاعو ةرعاش تاذ اهَّنأ مأ ،ةلطابو ةلطاع
 .قلخلا ةبترمب ةصاخلا ةيقلْخلا تافصلا اضًيأ كلانه ذإ ،ىرخلأا تافصلا رئاس كلتمت تاذو
 يف لصحي امك ،ملعلا هنم حشّرتي دوجو يأ ؛ةملاعً اتاذ اهارن ،تاذلا هذه ىلإ رظنن امدنعف
 يتلا ناسنلإا تاذ دوجو نع ملعلا حشّرت بتارم نم ةبترم لوأف ؛ناسنلإا نع ملعلا حشّرت
َّنأ يأ ؛تاذلاب يروضحلا تاذلا ملع حشّرت يه ،ناسنلإا ةيوهوه ةبترم يه  ءيش لوأ 
 ةرابع وه ،ينيعلا روضحلاب لب ،يملعلا راضحلإاو روّصتلاب نوكي لا يذلاو ،تنأ هب رعشت
 رخآ ءيش وأ ملعلا ةطساوب متي لا يذلاو ـ كسفن دوجوب رعشت امدنعو ،تاذلاب تاذلا ملع :نع
 كَّنأب رعشت امدنعو ،ضرلأا ىلع يشمت كَّنأب رعشت امدنعو ،صخش كّنأب رعشت امدنعو ـ

 .تاذلاب تاذلا ملع وه اذهف ،تادوجوملا ةّيقبك دوجوم
 ءيشان هَّنإ ؟ملعلا كلذ ردصم وه ام نكل ،اهسفن ىلع تاذلا علطّت تاذلاب تاذلا ملع يفف
 يف الله تاذف ؛يجراخ قّقحتو دوجو هل لصحي ثيح اهسفن تاذلا نم عزتنملا ملعلا كلذ نع
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 زيامتلا اذه ينعي لاو ،ىرخلأا تافصلا رئاسو ةردقلاو ملعلا نع ىّتح ةزيامتم نوكت اهتبترم
 دجن نأ انل نكمي لاف ،تاذلا نع ةدّلوتم يه لب ،تاذلا نيبو تافصلا هذه نيب لاصفنا لوصح
َّنإ ـ ةدحاو ةظحل  ةبترم وأ تانلآا نم نآ دجوي لا لب ـ حيحص ريغ انه ةظحل ةملك لامعتسا 
 نكمي ةبترم ةّيأف ،يملعلا اهماقم تاذلا دقفت نأو ،هسفنبً لاهاج الله تاذ اهيف نوكي بتارملا نم
 ةمحرلاو فطعلاو ةفأرلا ماقمل ةيواسمو ،تاذلا ةردقو ملعل ةيواسم نوكت نأ دب لا ،اهروّصت
 روهظ نع ةرابع يهو تاذلا نم ةدّلوتم الله تافص عيمجف ،الله تافص عيمجو قزرلاو

 .تاذلا

 امهنيب لاصفنا لا ىلاعت يرابلل روهظو لٍجت يه تانكمملا

 امدنعف ؛دّلوتلا ريغ روهظلاو ،روهظلا ينعت لب ،لاصفنلاا انه دّلوتلا ةملك ينعت لاو
 مّلأا هيف موقت يذلا تقولا يف ،اهبناج ىلإ مانيف ،همّأ نع دولوملا اذه لصفني ،اهلفط مّلأا دلت
 كرشلا نم كلذ ربتعي لب ،الله تاذ يف دّلوتلا نم عونلا اذهل ىنعم لا ..هتياعرو هتبقارمب
 امهنم لّكل نوكيو ،فلتخم مسا لفطللو مسا مّلأل نوكي ،همّأ نم لفطلا دلوُي امدنعف .رفكلاو
 نْكُيَ مَْل وَ ، دَْلوُي مَْل وَ دْلِيَ مْل؛َ﴿ :لوقت ةميركلا ةيلآاف ،الله تاذب قّلعتي ام امّأ ،هب صاخلا هناكم

اوُفكُ ٌدحََأ﴾1 .يفنف ةدلاولا راشملا اهيلإ يف مْل دْلِيَ ينعت مدع لوصح لاصفنا دوجو نع دوجو  ُهَل ً

 ينعت ﴾دَْلوُي مَْل وَ دْلِيَ مْل؛َ﴿ ةرابعو .لصلأا نع لصفناو ديدجلا دوجولا اذه نوّكت ثيحب ؛رخآ
 .رخآ دوجوم نم وه دلِوُ نوكي لاو ،ةدلاولا ةقيرطب قلخلا هنع لصفني ثيحب دلي وه لا

َّنإف ،اذه ىلع ءًانب  نِّيعتو صخّشتو لكّشت ىنعمب نوكي هنع الله تاقولخم عيمج روهظ 
 لاصفنلااو كاكفنلاا لبقي لا امب ،ديدجلا ءيشلا اذه هيف نوكي يذلا لكشلاب نّيعم ءيش

 .لصلأا نع ينامزلاو يناكملا زيامتلاو قارتفلااو
 امو باصعلأاو محّللاو ماظعلا نم ةعومجم نع ةرابع يديف ،هذه يدي ىلإ اورظنا
َّنأب لوقن امدنع ،كلذ ىلإ  هذهل مكعامس دنع مكلاب ىلع رطخي يذلا امف ،نيدي سانلا نم نلافل 
 دٍيل مأ ؟عباصلأا ةحوتفم دٍيل مأ ؟ةٍضوبقم دٍيل ةروص مكناهذأ يف رضحتس له ؟ةلمجلا
 هل لٌجر :لاقُي امدنعف .روصلا هذه نم ٍةروص ةّيأ نهذلا يف رضحت نل !؟عباصلأا ةمومضم
 ،اهل ىرخأ ةلاح ةّيأ لاو عباصلأا ةمومضم لاو ةٍحوتفم لاو ةٍضوبقم دٍي روّصت متي نلف ،نادي
 .ديلاب ىمسُت يتلا يه هذهف ،لاكشلأا كلت عيمج ىلع يوطنت ديلل ةمهبم ةلاح روّصت متيس لب
 ،نلآا يدي ىلإ اورظناف ؛نيعم لكشب رهظت نأ َّدب لاف ،كمامأ ترهظ نإ ديلا هذه ،كلذ عمو
ً امتح ؟لا مأً ادي اهنوك نع هذه اهتلاح يف يدي جرختس لهف ،نلآا ةحوتفم ةسمخلا يدي عباصأف
 يدي عباصأ مّضأ انأ اهو ،لكشلا اذهب نلآا ترهظ دقو ديلا سفن يهف ً،ادي اهنوك نع جرخت نل
 لاحلاو ،نلآا اهينثأ انأ اهو ً،ادي لازت لا لب ّ،لاك ؟ًادي اهنوك نع يدي تجرخ لهف ،اهضعب ىلإ

                                                           
    ةروس صلاخلإا )٢۱۱(، ناتيلآا ٣ و ٤.1
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ً ادي لازت لا يهو ،اهضبقأ انأ اهو ً،ادي لازت لا اهّنأ  ىلإ اهنم نيعبصأ مّضأ انأ اهو ً،اضيأ
 ..اذكهو ً،ادي لازت لا يهو مهضعب ىلإ اهنم ةعبرأ مّضأ وأ ،ىرخلأا ةثلاثلا حتفأو ،امهضعب
 نع جرخت نأ نود ،ةفلتخم ةروص نيثلاث وأ نيرشع ذخأت هذه يدي لعجأ نأ نكمملا نمف

 .ةفلتخمً لااكشأ اهسفنل تذخأ دق اهّنأ عم ً،ادي اهنوك
 لب ،ةحوتفم دٍيب هبرضي لا وهف ،رادجلاب هقصليو همصخ برضي نأ مكدحأ ديري امدنع
 ،ةيضاق ةبرضلا نوكتل هتضبق ىلإ اهمضي ةيديدح ةلآ مدختسي دق لب ،هدي ةضبقب هبرضي
 امدنع امّأ .عباصلأا ةحوتفم دٍيب هبرضي لا وهف ً،ارثأ هل يقبُي لا ثيحب رادجلاب همصخ قصلُيف
 ،ءيشب اهدنع كدي كعفنت نل ذإ ،ةضوبقم كدي فّكو حبست لاف ،رحبلا يف وأ حبسملا يف حبست
 ىلع كلذ كدعاسي يكل ءيشلا ضعب جراخلا نمً ابّدحم نوكي ثيحب كّفك حتفت نأّ دب لا لب
 اذهب حبسأ نأ ينبجعي ً:لائاق ةرّعقم كدي لعجت لا اذل ،فلخلا ىلإ كدي كيرحت دنع ءاملا عفد
 نافلتخم نارهظم ناذهف .ةدحاو ةعفد ءاملا يف قرغت فوسف ،كلذ تلعف نإ كَّنلأ ؛لكشلا
ً امسج برضت نأ ديرت امدنع اذكو .هب ةصاخلا هتزيم امهنم لّكلو ،ديلا فّكل  ىلإ هعطقل
َّنلأ ؛يقفأ لكشب هبرضت لا ،نيفصن  هذه عيمج يف .يدومع لكشب هبرضت لب ،هقحسيس كلذ 
 لاكشلأا هذه نم لكش لكل نوكي ،ةفلتخم لاكشأب ترهظ اهَّنأ ريغ ديلا سفن يه ديلا ،تلااحلا

 .هريغ نع فلتخملا هب صاخلا هعونو هروهظو هتزيم
 برضأ نأ يناكمإب هَّنأ دقتعأ لا ،ديلا هذه لاثم ىلع للهاب قئلاخلا عيمج طابترا ةيفيكف
 مكحب يه قئلاخلا عيمجف ،لاثملا اذه نم رثكأٍ حوضوب ناهذلأا ىلإ ىنعملا برّقيً لااثم مكل
 لوقي لا ،يفك ضبقأ امدنعف ؛دحاو رملأ روهظ يه يتلاو ،ديلا فكل ةفلتخملا لاكشلأا هذه
َّنأب دحأ َّنإ :لاقُي لب ،ةضبق يه لب فٍكب تسيل هذه   :لوقتف ،ةضبق لكش ىلع تحبصأ هّفك 
 عباصأ نوكت امدنعو ،لكشلا اذهب نلآا ترهظ فكلا تاذ يه اهَّنأب ينعي اذهو ،ُ"هُّفك" هذه
َّنأب اهدنع لاقُيسف ،ةحوتفم فكلا  مل يه ذإ ،ةحوتفم عباصأ ةسمخ ةئيهب ترهظ دق فكلا 

 !؟نوظحلاتأ ؛اهنع فكلا مسا بلس متي ملو ،فكلا نع لصفنت
 فرعنسف ،لاكشلأا هذهب ترهظ دقو ،لله روهظ نع ةرابع قئلاخلا عيمج تناك امّلف
َّنأب  قلخلا نوكي ثيحب ؛الله هقلخي يذلا لفطلا عم لصحي امكو ةدلاولا ليبق نم سيل رملأا 

لا ىَلعَ شِرْعَلْا ىوَتسْا﴾1؛  اسلاج ىلع ؛هشرع ﴿نمُحْرَّ يف بناج نوكيو الله مًلاصفن مهنع ً

 رخلآا مهدحأ برضي ضعبلا مهضعب يف هقلخ عقو امنيب ،هشرع ىلع سلج دق الله نوكيف
 ،رخآ لمعب ثلاثلا موقيو ،ةلبنقب رخلآا هيلعّ دريو ،خوراصب كاذ برضي اذهف ،هسأر ىلع

                                                           
    ةروس هط )٢۰(، ةيلآا ٥.1
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 روهظ نع ةرابع قئلاخلا هذه عيمج لب !يزيزع اي لاك ..مهيلع جرّفتي هناكم يف سلاج وهو
 .ديلا هذه لثم كلذ يف مهلثم ؛لله

 ىلاعت قحلل تاروهظ اهنوك يف ةمئلأاو ءايبنلأا ىتحً اعيمج تاقولخملا يواست

 مكيلع ـ ةهج نم ماملإاو يبنلا نيب قرّفن نأ هذه لاحلاو اننكمي لهف ،اذه ىلع ءًانب
 يّأ دجوي لا ّ،لاك ؟ىرخأ ةهج نم تاقولخملا رئاس نيبو ـ مكيلع هحرطأ نأ ديرأ اميف قيقدتلا
َّنأ امب :لوقن نأ اننكمي له !؟امهنيب فلاتخلاا هجو وه امف ،امهنيب قرف  كلذ كلتمي الله لوسر 
 ةّيقب الله لوسرب قحلن مث ؟قلخلا ةيقب نم ىًنثتسم وهو رخآ مكح هل نوكيس اذل ،خماشلا ماقملا
 مّث ،الله قلخ ةيقب نع رشع ةعبرلأا ءلاؤه لزعنف ،يبنلا ةجرد نم ىندأ ةجردب نكلو ،ةمئلأا
 دوجولا قّلعتو ،تاّيهامو ةنكمم تاقولخم مهف ؛رخآً امكح مهل لعجنف قلخلا ةيقب ىلإ يتأن

 .ىندأ ةبترم يف مهو ،اهب
 نكمي لاو ،الله مه مهَّنأب مهنع لوقلا نكمي لا ثيحب ىلعأ ةبترم يفف ةمئلأاو يبنلا امأو
 اذهو ،ةّيطسو ةبترم نوّلتحي لب ،ةيجراخلا ءايشلأاو ةنكمملا تايهاملا نم مهَّنأب مهنع لوقلا

ايدئاقع، مهف نم  وه ام تبهذ هيلإ ةقرف ةّيخيشلا1 .اذل نوربتعُي نم هذه ةيحانلا نم نيفرحنملا ً

 تيبلا لهأ ماقم ىلع ةظفاحملا اودارأ نمم ريثكلا رملأا اذهب يلتبا لب ،رملأا اذهب نيلتبملا
 يّلأ دوجو لاف ،يزيزع ايّ لاك .ءٍيش لّك بيرختب ـ اوتفتلي نأ ريغ نمو ـ اوماقف ،ةيلاولاو
 يه قئلاخلا عيمجف ،تايهاملاو تانكمملاو قئلاخلاو ءايشلأا يف تاذلا روهظ يف قٍرف
 هذه نم رخآو نكمم نيب توافت لاو ،ةقيقحلا كلت روهظ لّثمت ةيناكمإ تاّيهام نع ةرابع
 ةيدوجولا هتبترم يفو ةيدوجولا هتعس ةيحان نم امٌ دوجو نوكي نأ نكمملا نم ،معن .ةيحانلا
َّنأ ريغ ،ةيحانلا هذه نم كلذ يف ريض لاو ،رخآ دوجول ةّلع ةمّدقتملا  ىًنثتسم هلعجي لا كلذ 

 .ةدعاقلا كلتل عضخي عيمجلاف ؛الله تاذب اطًبترم هنوك نم ةدعاقلا كلت نم
ً ادوجو يل ىرأ يكل بّر اي نوكأ نْم ً:لائاق الله ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا يجاني امدنع
ً ارظان كلذ لوقي امَّنإ ً،لاقتسم  كلذ اهيف ىّلجت دقً ةيهام هسفن ىري ماملإاف .ةبترملا هذه ىلإ
 سابللا كلذ ،قلخلا سابل اهسبلأ ثيح ،ىلاعت قحلا دوجو وهو ؛طيسبلاو تحبلا دوجولا
 لّثمت يهف ،هيّلجتو قّحلا روهظ نع ةرابع يه يتلا ةّيعقاولا ةقيقحلا كلت امّأ .يرشبلاو يقلخلا
 ،اهداجيإو ةيهاملا كلت قيقحتب روهظلا كلذ موقي امدنعف ؛دوجولا وه كلانه ام لّكف ،ءيش لّك
 تُفلتخاو تزيامت يذلا انأ :لوقتو رخافتتو اهسفنب ىهابتت نأ هذه لاحلاو ةيهاملل نكمي لاف

                                                           
   ديزمل نم علاطلاا ىلع فارحنا دئاقع ةقرف ةيخيشلا، يهو ةقرفلا يتلا عبتت راكفأ خيشلا دمحأ يئاسحلإا، عجار باتك 1

 [مجرتملا] .۱٦٦ ص ،٥ ج ،ماملإا ةفرعم
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َّنلأ ؟اذامل !زايتملاا اذه ةبحاص انأف ،نيرخلآا نع  ،روهظلا سفن ىلإ دوعي كلذ يف لضفلا 
 هيف ىَّلجتملا لعج يذلا وه يّلِجتلا كلذف ؛هيف ىَّلجتملا ىلإ لا يّلجتلا ىلإو ،رهاظلا ىلإ لا

 .ةيفيكلا هذهبو صئاصخلا هذهبو لكشلا اذهب رهظي
َّنإ َّنلأ كلذو ؛سانلا عيمج كاردإ نم رثكأ ةلأسملا هذهل ملاسلا هيلع ماملإا كاردإ   
 قئاقحل هكاردإو ناسنلإا ملع دادزا امّلك هّنأ ىرن ببسلا اذهلو ،رملأا ةقيقح فرع دق ماملإا
 عوضخلاو ةنكسملاو ةّلذلاو ةيدوبعلا ماقمب هقّقحت ناك امّلك ،دوجولا ملاعب هملعو نيوكتلا ملاع

 .سانلا رئاس نم رثكأ عوشخلاو

ارّبكتمً انوعرف ملاعلا نم لعجي سفنلا يف مولعلا خوسر مدع ً 

 مهتفرعم نوك عمو ءاملعلا نم مهنوك عمو ةّينيدلا مولعلل مهتسارد عم ،ضعبلا ىرت اذل
 مولعلا كلت راثآ نم مهيف دهاشت لا مهعم ثّدحتت امدنع نكل ً،ايبسن ةليلقلاب تسيل روملأا هذهب
 لماعتيو ،ةيناصخشوً اسفن هيدل ّّنأ ىرتو ،ةّينانلأاو نعرفتلاو رّبكتلا مهيف ىرت لب ً،ائيش
 مهلوصو مدع ىلع لّدي وهف ،ءيش ىلع لّد نإ رملأا اذهو .يهنلاو رملأا بحاص وه هّنأكو
 اذه يف ريغ لا تامولعملا ضعب ىلع اوعلطا لب ،اهوسرد يتلا لئاسملا هذه ةقيقح ىلإ
 دادزا امّلكو .اهيف قمّعتتو رّذجتتو خسّرتتو مهسوفن يف مولعلا كلت رّثؤت نأ نود ،ناديملا
 .رثكأ هسفن يف ةّلذلاب هساسحإو هعضاوتو هعوضخ دادزا ،فراعملا كلت ىلع ناسنلإا علاطا
 كلذ ةدهاشم اندحأ عيطتسيو [يعقاو رمأ يه لب] ً،ايرابتعاً ارمأ تسيل ةلأسملا هذه نإ
 هَّنأ مأ ،نيعّدملا نم لجرلا ناك نإ فرعي لباقملا صخشلا ىلع ةرظن ءاقلإ درّجمبف ،هسفنب
 نم كلذ ةفرعم عيطتسي ،معن .ةّقح فراعم ىلع هدوجو يوطني نْممو ةفرعملا لهأ نم
 هملاك ىلإ عامتسلااب كلذ نم نكّمتي ،ةرظنلا كلت نم هتفرعم نم نكّمتي مل نإف ،ىلولأا ةرظنلا

 .لباقي لجر يّأ فرعيس اهدنع ،قئاقد ةرشع وأ نيتقيقد ةدمل
َّنأ ىرن اذل  يف تخسّرت نيذلا ءاملعلا كئلوأ ةعباتم ىلإ انوعدي ملاسلا مهيلع ةمئلأا 
ً امولع اومّلعت نيذلا كئلوأ لا ،قئاقحلا كلت مهسفنأ  يف هارن ام اذهو ،نيرخلآا ىلإ اهلقنل
 امك .ءاملعلا لوح ملاسلا امهيلع قداصلا ماملإا نع يركسعلا ماملإا نع ةلوقنملا ةياورلا

دجوت تاياور ةريثك نع ريمأ نينمؤملا لإاومام داجّسلا امهيلع ملاسلا يف اذه لاجملا1؛ ثيح 

                                                           
   ديزمل نم علاطلاا نع ةياورلا ةيورملا نع يمأر نينمؤملا هيلع ملاسلا يف اذه لاجملا، عجار باتك ةفرعم ماملإا، ج ٤، 1

 هيلع داجّسلا ماملإا نع ةلوقنملا ةياورلا ىلإ ةبسنلاب اهدعب امو ٢٣٥ ص ،۷ ج ،داعملا ةفرعم باتك عجارو ؛٢۰٦ ص
 نسحلا ماملإا نع ةلوقنملا ةياورلا ىلإ ةبسنلاب اهدعب امو ۸٢ ص ،٢ ج ،ملاسلإا ةموكح يف هيقفلا ةيلاو باتكو ؛ملاسلا

 [مجرتملا] .ملاسلا امهيلع قداصلا رفعج ماملإا هّدج نع يركسعلا
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مهارن نوعدي ىلإ ةسلاجم ملاعلا يذلا مكُركِّذُي ةّنجلا1، لا يذلا اذإ تسلج هيلإ، نلف عمست هنم 

 ثيدحلا ىوس هسلاجم يف عمست لا !؟اذهك مٍلاع ةسلاجم ةنجلا ركِّذُت ىتمف !هسفنل حيدملاّ لاإ
 ،هيعّدي ام ناك امهم !؟ةّنجلاب هسيلج لجرلا اذه ركِّذُي فيكف !هب ةصاخلا هرومأ نعو هسفن نع
َّنإ ،معن ً.اعفن يدجُي لا كلذف ،ةليوط هتيحل تناك امهمو  يذلا ملاعلا وه ةّنجلا ركِّذُي يذلا ملِاعلا 

 .مّلكتي امدنع عوشخلاو عوضخلاب هنم رعشت
ً اموي تبهذ ً اقفو هتحفاصف ـ ايندلا نع لحترا دقو ـ الله دابع دحأ ةلباقمل  فراعتملل
 تنكو !؟هدي ليبقت يّلع بجّوتي لهف !؟هدي لّبقأ مل نإ لصحي يذلا امف ،هدي لّبقأ ملو ،تسلجو
َّنإ :هل تلقو ةلاسرلا هتمّلسف ،ةلاسر هيلإ لمحأ  عفري مل هّنأب تُيأرف ؛مكل ةلسرم ةلاسرلا هذه 
َّيلإ رظنيل هسأر َّنأب متظحلا له :هل تلقف ؛همامأ رظني ذخأ لب ً،ادبأ   نم مكيلإ ةلسرم ةلاسرلا 
 ،اهرمأب اومتهت يكل كلذ مكل نّيبأ نأ تدرأ :هل تلقف !كلذ تملع معن ،معن :لاقف ...لبَِق
 رمأ مكيدل له ؛تاظحلام مكيدل ناك نإ اهنأشب مكتاظحلام نودبتو ،الله ءاش نإ اهنوؤرقتسف

 .تجرخو تضهنف ؟هب لضّفتلا نودوت رخآ
 ناكو ،كيلع تمّلسو تُلخد دقف ،عضاوتلا نم ريثكلا يدبُي نأ مهدحأ نمً ابولطم سيل
َّيلإ رظنتل كسأر عفرت نأ كيلع  ،لكشلا اذهب ءرملا فرّصتي نأ ً[احيحص سيلو] ؛لقلأا ىلع 
 ةلاسرلا كميلستب موقأس ،لباقملا يف كعم فرّصتأ فيك فرعأ انأف ،كلذك رملأا ماد امف لاإو

 .كيلإ رظنأ نأ نودب

 ةمئلأا ةايح نم جذامن ،ةفرعملا لهأ ىلع ةبلاغلا ةمسلا وه عضاوتلا

 لاجرلا ىتح لب ،طقف كئلوأ سيل ،نييهللإا ءايلولأاو ةفرعملا لهأ نم ءامظعلا ناك دقل
 اوناك ،مهيلع مِّلسُيل صخش يتأي ناك امدنع ،ىوقتلاو ملعلاو حلاصلا لهأ نم نورخلآا
ً لاهأ :نيلئاق هنوفطلُايو ملاسلا هيلع نوّدري ً لاهسو  ،مكتيؤرب انفرّشت ،مكلاح فيك ،مكب
 نإف !ضرلأا ىلإ هرظنو مهدحأ سلجي نأ حيحصلا نم سيلف ؟ةجاح نم مكل لهف ،اولضّفت

 .انه هعض ً،انسح :كل لاق ؛هب تئج ام اذه :هل ليق
 باحصأف ،ةّنجلا كركّذ هتسلاج نإ يذلا ملِاعلا ةسلاجمب كيلع :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 ،عضاوتلاو حيحصلا لماعتلا لهأو حرشنملا هجولاو ةماستبلااو ةفرعملا لهأ مه ةّنجلا
 امدنعو ،مهمادقأ صمخأ ىلإ مهسوؤر نم مهدوجو لّك يف ةرهاظ ةيدوبعلا نوكت نيذلاو

                                                           
    ءاج يف باتك حابصم ةعيرشلا، ص ۱٦۱ :لاق ىسيع  )هيلع ملاسلا  (اوسلاج نم مكركذي الله هتيؤر] .مجرتملا[1
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 اذه ةسلاجم كيلع :انه ماملإا لوقي .ةّنجلا لهأ مه كئلوأ ً،اعقاو كلذ مهنم سملت مهسلاجت
 نيذلا نم سانلا نم عونلا اذه ةطلاخم كيلع ،معن !مهتقداصمو مهتطلاخمو سانلا نم فنصلا

 .مهتسلاجم دنع كلذ لّك مهنم سملت
 ىلإ مهحزامُي ناك دقل ؟مهب هطلاتخا دنع نيرخلآا عم لماعتي نينمؤملا ريمأ ناك فيك

ّدحلا يذلا لاق هنع ةفيلخلا يناثلا :لٌجر هيف ةباعد1،؛ لاو يغبني مكاحل نيملسملا نأ حزامُي 

 ضرلأا ىلإ هسأر سكِّنُيو نيرخلآا هجوب سبعي نأ هيلع !؟ًاذإ نوكي نأ بجي فيكف ،كحضيو
 !؟مكاحلا نوكي نأ بجي اذكهف ـ يناثلا ةفيلخلا دصقأ ـ هلثم نوكي نأ بجي يأ ؛هيبجاح بطّقُيو
 كحضا ،ءيش كنم صقني نل الله وف ً،ائيش كلذ كرّضي نلف ،اذه اي حزامو كحضا

 !مهب سنأتساو مهيلإ ثّدحتو مهطلاخو سانلا حزامو
َّرمف ً،اموي ريسي نسحلا ماملإا ناك  ،ءاسحلا نولوانتي نيسلاج ءارقفلا نم ددع ىلع 
 سلجو هناصح نع ملاسلا هيلع ماملإا لزنف ،ماعطلا اذه نم انعم لوانتو لضّفت :هل اولاقف
 نم نكّمتي يكل هعم ثّدحتلا ىلإ ءرملا جاتحي لا ؟اذه هسكعي يذلا امف .ةدئاملا كلت ىلع مهعم
 ىلإ رظني نمف ،كلذ فرعيل هيلع ةدحاو ةرظن ءاقلإب موقي نأ هيفكي لب ،هتيصخش ةفرعم
 ديزي وأ ةيواعم ناك لهف !سانلا نم هريغ نع فلتخي لجرلا اذه :لوقيس نسحلا ماملإا رهظم
 سانلا عم نوسلجي اوناك له ؟كلذ نولعفي نومأملا وأ نوراه ناك لهو ؟كلذ لثم لعفي
 نم ةقرف مهمّدقتي ناك ،ام ناكم نم اوربع اذإ اوناك مهّنأ مأ ؟لكشلا اذهب مهعم نولماعتيو
َّنإ ؟يرجي يذلا ام !شيجلا لاجر  ديري ةفيلخلا ناك نإ !ناكملا اذه نم ربعي نأ ديري ةفيلخلا 
 مسقلا بقاريو ،هبّقعتت ىرخأو همّدقتت ةعامج ىرت لب ..هلً اّبت ربعيلف ،ناكملا اذه نم ربعي نأ
ّ لائل قيرطلا ىلع ةّلطملا تويبلا حوطس رخلآا  قّلستيف ،هيلع ةراجحلا ءاقلإب مهدحأ موقي
 ةسارحب ىرخأ ةعومجم موقت امك ،ساوقلأاو ماهسلاب نيحّلسم تويبلا حوطس دونجلا
َّنإ !؟يرجي يذلا ام يخأ اي .رخلآا بناجلا  لا ً،اذإ ربعيلف !ناكملا اذه نم روبعلا يوني ةفيلخلا 
 لهو !؟هريسم يف نسحلا ماملإا قفارت شيجلا لاجر نم ةقرف تناك لهف ؛كلذ لّكب هل ةجاح
 هسّمي لا يكل لابنلاو ماهسلاو ساوقلأاب نيزهجم اوناك لهو ؟هتسارح ىّلوتي نم كلانه ناك

 ؟ءوس
 ماملإا ناك ،ناضمر نم رشع عساتلا ةليل هتيب ةرداغمب مّهي نينمؤملا ريمأ ناك امدنع
 اندلاو اي كتقفارم ديرن :هل لااقف ،هتايح ىلع رطخ دوجو ارعشتسا دق نيسحلا ماملإاو نسحلا

                                                           
    راحب راونلأا، ج ٣۱، ص ٣٩۰.1
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 نأ امّإف ؛امكلامعأ ىلإ افرصنا !لا وأ ناح دق يلجأ نوكي نأ امّإف ؟اذامل :امهل لاقف ،زيزعلا
 هيدلول حمسي مل ثيح ،انمامإ ناك اذكه .دعب نحت مل اهَّنأ وأ تناح دق يتوم ةعاس نوكت
َّنأ ول :لاق لب ،دجسملا ىلإ هتقفارمب  ضرلأاو تاومسلا تعمتجا ولف ،ناح دق يتوم ناوأ 

 ؟ًاذإ ينناقفارت اذاملف ،نْحي مل نإو ،كلذ تعاطتسا امل هعنم ىلع
 فرّصتي فيكو ؟فرّصتي داوجلا ماملإا وأ داجّسلا ماملإا وأ نيسحلا ماملإا ناك فيكو
 نم نيِّيداعلا سانلا لا ءافرعلاو نييهللإا ءايلولأا ،معن ـ ءافرعلاو نييهللإا ءايلولأا نلآا
َّنأب ظحلُاي ناك امدنعف ،مرحلا ىلإ بهذي ةمّلاعلا موحرملا ناك امدنع ـ مهيف سيل ام نيعّدملا  
 نأ ديرت ءيش كيدل ناك نإف ؟يّنمً ائيش ديرت له ،لضّفت :هل لوقيو فقوتي ناك ،هقفاري مهدحأ
 ،ءارولا ىلإ نيرتم زفقي لجرلا ىرتف .يدرفمب مرحلا ىلإ باهذلا ديرأ انأف ،نلآا هلقف ،هلوقت
 ةرايز ديري ناك نإف ً!لاجر نيسمخب هسفن طيحي نأ مرحلا ىلإ باهذلا ديري نم مزلي لا اذل
 ماملإل هلوقي نأ ديري يذلا امف ؟هعمً لاجر نيسمخ باحطصاب موقي اذاملف ،اضرلا ماملإا
 يبكوم ىلع جرّفتف ً،لاجر نيسمخ عم كتئج دق اه :هل لوقي نأ ديري لهف ؟اذه هلمعب اضرلا
 نيرئازلا نم ريثكلا يّدلف !اذه اي كليبس لاح ىلإ بهذا :اضرلا ماملإا هل لاقل ،كلذ لاق ول ؟اذه
َّنإ .تقولا يل حنس نإ كلذ دعب كلبقتسأس مث ،مهلبقتسا ينعد ،انه  كنم ديري اضرلا ماملإا 
 مهدحأ نكّمتي لا يكل كتءابعب كسأر يطّغُت نأو ،كدرفمب بهذت نأ ،هترايزل بهذت امدنع
 ملستل ىرسيو ةنمي تفتلتو ،كاذو اذه ىلع مِّلسُتف ةرايزلل بهذت نأ لا ؛كيلع فرّعتلا نم
 مرحلا كلوخد ذنمو تنأ اهف ،رادجلاب كسأر برضي لا ىتح كمامأ رظنا لب ،سانلا ىلع

 .كاذو اذه ىلع مِّلسُت تنأو
 ناكو ؛اضرلا ماملإا ىوس ـ يداقتعاب ـ ءيش لّك ىلإ رظني وهو الله دابع دحأ تيأر
 ،هب لٍابم ريغ يقيرط يف تررمتسا ،يِّنم ةبرقم ىلع حبصأ اذإ ىّتح ،هلباقي نم ىلع مّلسُي
 ً،لايلق فّقوت ،اضرلا ماملإا ادع ام هب رّمت نم لّك ىلع مِّلسُت تنأ يزيزع اي !كلذ هبجعي ملف
َّنإف !؟ىرخلأا نكاملأا لثم هلثم مرحلا لهو !مرحلا ىلإ لخاد تنأف ،لوخدلا نذإ أرقاو  تنك 
 !؟ًاضيأ انه كلذ لعفت اذامل !؟كلذك مرحلا يف فرصتت لهف ،وحنلا كلذب ناكم لّك يف فرّصتت
 دحلأ نكمي لهف !اذه ايِ حتساف ؛ملاعلا هيجو دقري انهو ،الله ةريغ ميرح وه ناكملا اذه نإف
 برضُل ،كلذ لعف ول !؟ناكملا كلذب ةصاخلا بادلآا يعاري لا وهو ناطلسلا ميرح دورو

 ؟اذهك ءيش ىلع مدِقُي نأ دحأ عيطتسي لهف ؛مّنهج رعق ىلإ بهذو هقنع
َّنإ ،سانلا اهّيأ :لوقي ،ملِاعلل انتيؤر نوكت نأ بجي فيك انه ملاسلا هيلع ماملإا انمّلعُي  
 ىلإو يئانبأ عيمجو ،ءايبنلأا متاخ يِّدجو ،يدادجأو داجّسلا ماملإا انأ يِّنم ءًادتبا قلخلا عيمج
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 كلملا ملاوع نم الله ىوس ام عيمج ريدي يذلاو هادف انحاورأ ــ نامزلا مامإ ينبا مهرخآ
 يف ام لّك ذإ ً،ارفص الله لباقم نوكي ملاعلا لّكف ــ هعبصا يف متاخك ةدحاو ةرادإب توكلملاو
 يذلا رهَظملا كاذ ىلإ لا روهظلا اذه ىلإ رظنلا مكيلع اذل ،الله روهظ نع ةرابع دوجولا ملاع
َّيلإ رظنت امدنعف ؛روهظلا هيف ىّلجت  ،ىلاعت هيلإ هجّوتم كرظن نوكي نأ بجي ،ماملإا انأ 
 ،نلآا لمعلا اذهب موقي يذلا وه هَّنأب فرعت نأ كيلع ،ةداعلل قراخ لمعب موقأ ينارت امدنعو
 يذلا وه هَّنأب فرعت نأ كيلعف ،ملاوعلا هذه عيمج ريدأ ةيلاولا بحاص انأ ينارت امدنعو

َّنأب ظحلان انه نم .نلآا اهريدُي  .هسفن هاجتاب لا ،ةقيقحلا كلت هاجتاب انهجّوي ماملإا 
 يتلا راثلآا ىلإ رظنا :نولوقي مهارتف ،مهسفنأ ىلإ سانلا نوعدي رهاظلا لهأ ىرت امنيب
 يذلا باتكلا كلذ عئار وه مكف ،هتفلأ يذلا يباتك وأ ،نيرخلآا ىلع اهتيقلأ يتلا يتبطخُ اهتكرت
 :لوقيف ،سانلا نم نلاف باتك نع مايلأا هذه ةينورتكللإا عقاوملا يف نوبتكي مهارتو ،هتفلأ
َّنأب ملعت تنك نإ يزيزع اي !يهللإا قيفوتلا ينلمش دقل لله دمحلا  قيفوتلا ببسب ناك كلذ 
 نزحتّ لاأ كيلعف ،يهللإا قيفوتلا ببسب كلذ ناك نإو ّ،دحلا اذه ىلإ ديعس تنأ اذاملف ،يهللإا

 .ةيلاتلا ةيضقلا يف مارملا فلاخ ىلع روملأا ترج نإ

 مهتيدوبع نع ئشان ءارضلاو ءارسلا يف الله ءايلوأ ةيصخش ةنازر

ً ادبأ فلتخي لا ناورهنلاو لمجلا يتكرعم يف هراصتنا دعب نينمؤملا ريمأ لاح ناك دقل
 يف ءاملا ءودهكً ائداه ناك لب ً.ادبأ هفقوم عزعزتي ملف ،اهرسخ يتلا نيفص ةكرعم دعب هنع
 كلذ يفً ارهش رشع ةينامث ترمتسا برح دعب كلذ لصحي نأ نكمي فيك نكل ،نكاسلا ءانلإا
 اهيلع رطيست يتلاو ــ ةّقرلا ةظفاحم يف ةعقاولا ةقطنملا كلت ترز دقل !؟دربلاو رّحلا
 ناكو ءًاتش اهترز امك ،ةرارحلا ديدش اهفيص ناك ثيحً افيص ــً ايلاح ةيريفكتلا تاعامجلا
 ىرجً ارهش رشع ةينامث ةّدمل برحلا كلت ترّمتسا دقل معن ..جلثلا هيف لزنيً ادجً ادراب اهؤاتش
 فويسلا برض كلانه لب ،برحلا يف ىولحلا عيزوت عّقوتُي نأ نكمُي لاف ،ديدش لاتق اهيف
 يف برحلا نمً ارهش رشع ةينامثلا كلت دوهج تبهذ مث .ةراجحلا يمرو حامرلاو ماهسلاو
 ىلإ ةٍطاسب لّكبو نينمؤملا ريمأ داعو ،صاعلا نب ورمع نوعلملا نم ةليحب حايرلا بهم
 نينمؤملا ريمأ لاح يف تٍوافت يّأ لصحي ملف ،ةفوكلا دجسم يف ةلاصلا ةماقلإ قباسلا هناكم
 دهاشُي ام امّأ ؛هدحو هل دوجولاف ،روهظلا كلذ ىوس هسفن ىري لا هَّنلأ ؟اذامل ً،ادبأ كلذل ةجيتن
 ؛هسفنب هسمليوً ادوهشوً انادجووً انايع كلذ ىري هَّنإ ،هنم هاريف نوكسو ةكرح نم ملاعلا يف

 .ةتباث ةنيزر ةيصخش كلتمي هارت اذل ؛انعم لصحي امك ارًوّصت هروّصتي هنأ لا

 ىهنيو رمأيو كرّحتي رهاظلا يف وهً اعبط ،ةتباث ةّيصخش الله ءايلوأ ةّيصخش كلذك
 هتيب يف سانلا لزتعي لا وهف ،اذكو اذك اولعفا ،اوسلجا ،اوموق ،اوبرضا ،اولتاق :لوقيو
 نوكيو ،ىهنيو رمأيو بطخيو بتكيو سانلا ثّحيو ثّدحتي هارت لب ،مونلاب هتقو يضقيو
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 .ئداهو تباث هرمأف نطابلا يف امّأ ،هّلحم يف هّلك اذهو ..تلايكشتو ةعومجمو بتكم هدنع
 نع بلقلا فّقوتي امدنعو ،بلقلا طيطخت نيح ةشاشلا ىلع ةراشلإا رهظت فيك متيأرأ
 فقوتلا لبقو ،بلقلا فّقوت ىلع لّدي اذهف ،ميقتسمٍ يّقفُأ طٍّخ لكش ىلع رهظت اهَّنإ ؟ضبنلا
 طٍّخ ىلع رهظيف ،ضبنلا نع بلقلا فقوتي امدنع امّأ ،ةشاشلا ىلع رهظت تابذبذت كانه ناك
 تابّلقت يف الله ءايلوأ لاح نّإ .ةرطسمب ولو ،ةّقدلا كلتبو هلثمً اطّخ مسرت نأ عيطتست لا ؛ميقتسم
 بلقلا فّقوتي امدنع ةشاشلا ىلع رهظي يذلا ميقتسملا طخلا كلذ لثم يه مهيدل ةيمويلا ةايحلا
 ؛فلتخم رملأاف يجراخلا روهظلا ثيح نم امّأ ،هيف بذبذت لاً ارقتسم هلاح نوكيف ،لمعلا نع

 .رخآ رمأ كلذف ،نطابلا يف يرجي ام امأو
َّنأ ريغ ،ردقلا ةليل نع ةليللا ثّدحتأ نأ يتين يف ناك  دقف ،رخآ ىًرجم ذخأ دق ثيدحلا 
 ثّدحتأ نأ يتين يف ناك ذإ ،ةزمح يبأ ءاعد حرش يف يثيدح يف تررمتساوً اقح كلذ تيسن
 نيرشعلاو ثلاثلا ةليل يه ردقلا ةليل تماد ام :اولاق امنيح ةوخلإا نم ريثكلا هنع لأس ام لوح
 ،ردقلا يلايل نيب ةعقاولا يلايللا مكح وه امو ؟نييرخأ نيتيليل ءايحإب موقن اذاملف ،رهشلا نم
 ؛الله ءاش نإ ةمداقلا ةليللا يف عوضوملا اذه نع ثّدحتأس امبرف ؟اهيف هلمع يغبني يذلا امو
َّنأ ىلع  نيرشعلاو يداحلاو رشع عساتلا يلايل تايصوصخ نع اوثّدحت دق اوناك ةوخلإا 
 عساتلا يلايل تايصوصخ نع ةمداقلا ةليللا يف ثيدحلا اذه لمكأ امبرو ،نيرشعلاو ثلاثلاو

 .نيرشعلاو يداحلاو رشع

 تلق ينَّنأب ركّذتأو ،هلبق يذلا وأ يضاملا ماعلا يف عوضوملا اذه نع تثّدحت ينَّنأ ودبي
َّنأب  لكشب هحرشب موقأسو ،عوضوملا تحرش دق تنك اذكه ..رمتسم رمأ يه ردقلا ةليل 
َّنإ :لوقأفً ادّدجم زجوم  اهلبق امو رشع عساتلا ةليل نم أدبي رمتسم رمأ وه ردقلا ةليل رمأ 
َّنأب دقتعأ .نيرشعلاو ثلاثلا ةليل يف هماتخ نوكي ىّتح رّمتسيو  تنك ينَّنأب نوركذتي ةوخلإا 
 ةليللا يف عوضوملا اذه نع ثيدحلاب موقأس ،لاح ةّيأ ىلعو ،عوضوملا اذه نع تثّدحت دق

 .الله ءاش نإ لمجم لكشب ةمداقلا
 نينمؤملا ريمأ ةيلاولا بحاصب ةقّلعتملاو ةكرابملا يلايللا هذه ةكربب انقفوي نأ الله لأسن
 ةليل يف نينمؤملا ريمأ ةبرض نوكت نأ يغبني فيكف ً!اقح بيجع رملأ هَّنإو ..ملاسلا هيلع
 يداحلا ةليل يف ايندلا نع هتلحر نوكت فيكو ،رشع نماثلا ةليل يف سيلو رشع عساتلا
 ريثكلا كلذ يفف !؟نيرشعلاو ثلاثلا ةليلل ةمّدقم يهو ،ردقلا يلايل ىدحإ يه يتلاو نيرشعلاو

 .ءامظعلا نم هنع ءايشأً انايحأ عمسن اَّنك ثيح
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 يلايللا هذه بهاومو ةكربب انيدهي نأو ،رملأا اذهل انكاردإو انمهف نم ديزي نأ الله لأسن
 نم صّاوخلا هب صّخ يذلا نيعملا ءاملا كلذ نم انيقسي نأو ،ةيلاولاب ةقّلعتملا ةكرابملا

 .هئايلوأ
  

 دمّحم لِآو دمّحم ىلع لِّص مّهلّلا
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